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 المشرق والأندلس والمغرب. والإخوانیة فيالرسائل الدیوانیة  :08 الدرس التطبیقي
إذا كانت الرسائل الدیوانیة ــ التي یسمیها بعضهم بالرسائل السیاسیة أو السلطانیة أو الرسمیةــ تعالج      

والرجاء والرهبة والمدیح شؤون الإدارة، فإن الرسائل الإخوانیة تصور عواطف الناس ومشاعرهم في الخوف 
تعنى «والهجاء والتهاني والعتاب والاعتذار والاستعطاف والتعزیة. أما الرسائل الأدبیة فهي التي كانت 

 .بالكتابة في موضوع محدد، مما نسمیه الیوم باسم المقالات
 الرسالة: بناؤها وخصائصها الفنیة *

یتها وقیمتها من أمرین اثنین هما: الخصائص إن الرسالة بأنواعها وأصنافها المختلفة تستمد أهم
والوظائف. وإذا كان الجانب الكمي (ومن ذلك كثرة الأنواع وتعددها)، یشهد على مدى حضور وانتشار 
هذا الجنس الأدبي، فإن الجوانب النوعیة تعد دلیلا على مدى تطوره وارتقائه. لهذا یصبح من الواجب 

 .نایة خاصةإیلاء الجوانب الفنیة في الرسالة ع
الكتابة الفنیة بدأت مع الرسائل، ثم خطت أهم خطواتها مع الكتابة الدیوانیة، « وتحقیقا لذلك نشیر إلى أن 

 ومعنى هذا أن الكتابة النثریة لم تصبح كتابة فنیة إلا بعد إنشاء». ومع وجود الكاتب المثقف المتخصص
خصصین الذین تفرغوا لكتابة الرسائل فبرعوا فیها الدواوین، وإسناد مهمة الكتابة فیها إلى الكتاب المت

 .وأجادوا
كما أن بعض القدامى عالجوا كثیرا من الظواهر الفنیة في الرسالة، وقدموا قراءات لا یمكن إنكار أهمیتها، 
وخاصة ما تعلق منها بمحاولات تجنیس الرسالة والكشف عن بنائها وخصائصها، وفي هذا الإطار یقول 

واعلم أن الرسائل والخطب متشاكلتان في أنها كلام لا یلحقه وزن ولا تقفیة وقد «ین": صاحب "الصناعت
یتشاكلان أیضا من جهة الألفاظ والفواصل، فألفاظ الخطباء تشبه ألفاظ الكتاب في السهولة والعذوبة، 

 .ة یكتب بهاوكذلك فواصل الخطب، مثل فواصل الرسائل ولا فرق بینهما إلا أن الخطبة یشافه بها والرسال
 :لهذا النص قیمة كبرى وأهمیة خاصة لكونه

أ ــ یعكس وعي صاحب "الصناعتین" بمسألة الأجناس الأدبیة واستحضاره لها في حدیثه عن الرسائل 
 .والخطب

ب ــ یترجم رغبته في تجنیس الرسائل والخطب اعتمادا على آلیات محددة هي: المشابهة (متشاكلتان ـ 
 ).زة (ولا فرقیتشاكلان)، والممای

ج ــ یعرف الرسائل والخطب باعتماد آلیة المقارنة المضمرة لكونه یستحضر، في هذا التعریف، جنس 
 )الشعر باعتباره الأصل أو المعیار الذي یُحتكم إلیه في كل عملیة تجنیسیة (كلام لا یلحقه وزن ولا تقفیة

لمقفى، إنهما جنسان أدبیان متقاربان، لكنهما د ــ تصبح الرسائل والخطب هما الكلام غیر الموزون وغیر ا
 .متمایزان عن جنس الشعر

هـ ــ ومعنى ذلك أن صاحب "الصناعتین" یجمع بین المتشابه من الأجناس (الخطب والرسائل) لیمیزها عن 
 ).الأجناس المباینة لهما (الشعر



تمییز بین الأجناس، إذ عمد ــ غیر أن رغبته في مزید من التدقیق و التعمیق دفعت به إلى محاولة ال -و
بعد التألیف بین الرسائل والخطب لكونهما یتشابهان لفظا وأسلوبا وبناء ــ إلى التفریق بینهما لأنهما یختلفان 

 .من حیث طریقة الأداء: فالخطب جنس شفاهي، أما الرسائل فهي جنس كتابي
 :بناء الرسالة *

الأدبیة السائدة في عصره، دفع به بعــد عملیة التجنیس "الصناعتین" وشغفه بالأجناس  إن عنایة صاحب
باعتبارها وصفا لما هو كائن، إلى الشروع في عملیة التنظیر للأجناس الأدبیة بوصفها تقریرا لما ینبغي 

و اعلم أن الذي یلزمك في «أن تكون علیه تلك الأجناس، وفي هذا الإطار یقول أبو هلال العسكري: 
طب هو أن تجعلها مزدوجة فقط و لا یلزمك فیها السجع فإن جعلتها مسجوعة كان تألیف الرسائل و الخ

 ).أحسن ما لم یكن في سجعك استكراه وتنافر وتعقید
إن أبا هلال العسكري یتحدث بلسان "المعلم" القادر على التلقین والإرشاد في مجال الكتابة، موجها 

خاطبه ب"اعلم" و"یلزمك"، تنبیها له وإعلاما بما  الخطاب إلى متعلم (متلق) ذي مواصفات محددة، لهذا
یجب أن یحیط به من شروط و معاییر یستلزمها تألیف الرسائل والخطب، واللتان یشترط فیهما أن یبنى 

 ."أسلوبهما (فواصلهما) على الازدواج. أما السجع فمستحسن ما لم "یستكره"، أو یكتنفه "تنافر وتعقید
عن إطار الإلزام والاستحسان، وبهذا ینخرط صاحب "الصناعتین" في الدفاع  إن كلام أبي هلال لم یخرج

عن القیم الفنیة والمعاییر الجمالیة السائدة في عصره، وهو الأمر الذي عكس جانبا من تصوره لـ"الكتابة" 
 ."حیث كشف عن بعض المكونات التي تسهم في بناء جنسي "الرسائل" و"الخطب

) یصبح من العلامات اللفظیة الممیزة للرسائل والخطب. و بناء على ذلك یمكن إن السجع (ومنه الازدواج
 .النظر إلى الرسالة باعتبارها كتابة نثریة مسجوعة كانت أو مزدوجة

إن دراسة القدامى لجنس الرسالة وتنظیرهم لها سارا في اتجاهین مختلفین لكنهما متكاملان، ویتمثل الأول 
 .إلیه".أما الثاني فیكشف عن مدى احتفائهم بالرسالة ذاتها منهما في عنایتهم ب"المرسل

للمرسل إلیه حضور بارز في كتابات القدامى وخطاباتهم باعتباره من العناصر الرئیسة  أ ــ المرسل إلیه:
في عملیة التواصل. ومن مظاهر احتفائهم بالمتلقي تأكیدهم على ضرورة مراعاة قدراته العقلیة  المسهمة

فأول ما ینبغي أن تستعمله في كتابتك.. « ومستویاته المعرفیة والاجتماعیة، یقول صاحب "الصناعتین": 
بي هلال بأن و كل ذلك لاقتناع أ». مكاتبة كل فریق منهم على مقدار طبقتهم وقوتهم في المنطق 

 .المخاطبین فئات و مستویات یجدر بالخطاب أن یراعي طبقتهم ومنطقهم
أما من حیث احتفاؤهم بالنص، فتنبغي الإشارة إلى أن الدارسین اعتنوا بمجموعة  ب ــ النص/ الرسالة:

 .من العناصر المكونة لمعمار الرسالة، ومنها: الصدر(أو الاستفتاح)، والغرض ، والخاتمة
قطعة نثریة واحدة تتجزأ في « العناصر وغیرها هي التي تسهم في بناء الرسالة الفنیة التي تعتبر إن هذه

ثلاثة أقسام وعناصر مختلفة هي: البدایة أو الصدر والمتن ثم النهایة أو الختام... وهناك اتصال وثیق 
 .فني الأخرىبین هذه العناصر التي تكون الشكل الفني الممیز للرسالة بین أشكال النثر ال



 :الصدر أو الابتداء -ج
لصدر الرسالة أهمیة خاصة لكونه یعتبر مفتتح الخطاب، لهذا یشترط فیه ما لا یشترط في غیره، لأنه 

 .إذا كان الابتداء حسنا بدیعا وملیحا رشیقا، كان داعیة إلى الاستماع لما یجيء بعده من الكلام«
حمل المتلقي عـلـى الاستماع والانتباه، ولهذا یشترط في صدر  إن للابتداء، إذن، وظیفة تحفیزیة تتمثل في

 .الخطاب الحسن والرشاقة لما لهما من آثار نفسیة إیجابیة
(الأول) أن یكون مطلع الكتاب « ویؤكد صاحب "المثل السائر" على أهمیة "المطلع" في الكتابة فیقول: 

بنیا على مقصد الكتاب ولهذا باب یسمى باب علیه حدة ورشاقة فإن الكاتب من أجاد المطلع أو یكون م
 . المبادي والافتتاحات

وأما صدور السلف فإنما كانت من فلان بن فلان إلى « ویؤرخ إبراهیم بن المدبر لصدور الرسائل فیقول: 
فلان، كذلك جرت كتب رسول االله صلى االله علیه وسلم... وكتب أصحابه والتابعین كذلك، حتى 

المحدثات من بدائع الصدور، واستنبطوا لطیف الكلام، ورتبوا لكل رتبة، وجروا على  استخلص الكتاب هذه
 .تلك السنة الماضیة إلى عصرنا هذا

االله  بسم« والابتداء أنواع إذ یمكن أن یكون بـ"البسملة" كما كتب الجاحظ إلى بعض إخوانه ذامّا الزمان: 
الرحمن الرحیم حفظك االله حفظ من وفقه للقناعة، واستعمله بالطاعة، كتبت إلیك وحالي حال من كثفت 

و «. كما یمكن أن یكون الابتداء ب"التحمید": .»غمومه، وأشكلت علیه أموره، واشتبه علیه حال دهره...
وقد .»االله فهو داعیة إلى الاستماعلهذا جعل أكثر الابتداءات بالحمد الله، لأن النفوس تتشوف للثناء على 

(ومن الحذاقة في هذا « یكون الابتداء بـ"التحمید" مناسبا لنوع الرسالة، یقول ضیاء الدین ابن الأثیر: 
 «الباب) أن تجعل التحمیدات في أوائل الكتب السلطانیة مناسبة لمعاني تلك الكتب

لتحمید"، ومن ذلك "السلام". یقول أبو هلال بید أن صدر الرسالة قد یتضمن مكونات أخرى إلى جانب "ا
ومن ذلك قول عمر بن ». وتكتب في أول الكتاب "سلام علیك" وفي آخره "والسلام علیك"« العسكري:

سلام علیكم ورحمة االله، أما بعد: فإنه من أكثر ذكر الموت قل كلامه، ومن « العزیز مخاطبا أهل الشام: 
 .«لامعلم أن الموت حق رضي الیسیر، والس

وفضلا عن ذلك، درج بعض الكتاب على استعمال ألفاظ وعبارات في صدور رسائلهم، یكون الغرض 
و « منها ربط الصدر بالمقاطع الأخرى من الرسالة، ومن ذلك عبارة (أما بعد). یقول صاحب "الإحكام": 

ي الزمان الأول یكتبون نظرت ـ أعزك االله ـ في صدور الرسائل واستفتاحها فوجدتها أیضا تختلف. فكانوا ف
« ومن ذلك كتاب أبي العتاهیة إلى الفضل بن معن بن زائدة حیث یقول: ». في صدور رسائلهم: أما بعد 

أما بعد: فإني توسلت إلیك في طلب نائلك بأسباب الأمل، وذرائع الحمد، فرارا من الفقر، ورجاء للغنى، 
یه تبعَّدْتُ، وقد قسمتُ اللائمة بیني وبینك، لأني أخطأتُ في فازددتُ بهما بعدا مما فیه تقرَّبْتُ وقربا مما ف

 .«...سؤالك، وأخطأتَ في منعي



إن استقراء أبي القاسم الإشبیلي لصدور الرسائل انتهى به إلى الوقوف على حقیقتها، فالرسائل لا تتفق في 
ه، كما أشار إلى ذلك صدورها، بل إن الاختلاف قائم بینها، وهو اختلاف فرضه منطق الزمان ومقتضیات

صاحب "الإحكام"وغیره. ومن أوجه ذلك الاختلاف عدم الالتزام في صدور الرسائل ببعض العناصر 
وكان الناس فیما مضى یستعملون في أول «كقولهم (أما بعد). وهذه حقیقة یؤكدها أبو هلال إذ یقول: 

 .«دون یستعملونها في شيء من كتبهمفصول الرسائل أما بعد وقد تركها الیوم جماعة من الكتاب فلا یكا
 :ولعل أهم ما یمكن استنتاجه من النصین السابقین اتفاقهما على أن

 .ــ عبارة (أما بعد) تستعمل في صدر الرسالة لا في غیره من المقاطع
 .(ــ وأن الكتاب استعملوها في أزمنة سابقة (الزمان الأول ـ فیما مضى

عل عامل الزمان تغییرات وتعدیلات أوجبت التخلي عن بعض ومعنى ذلك أن شكل الرسالة عرف بف
 .العناصر الشكلیة، وابتداع عناصر أخرى

وبهذا یصبح الصدر مقطعا من الرسالة یتألف من عناصر ثابتة وأخرى متغیرة. وهذه الاختلافات حول 
: فهو صدر و مكونات صدور الرسائل یعكسها كذلك اختلاف الدارسین حول تسمیة هذا الجزء من الرسالة

 .ابتداء و استفتاح، كما تثبت ذلك النصوص التي استشهدنا بها سابقا
 :وخلاصة القول إن الكتاب كانوا یستفتحون رسائلهم

 .ــ بتحدید اسم المرسل والمرسل إلیه
 ."ــ بـ"التحمید

 .«كانوا أیضا یستفتحون رسائلهم بقولهم: سلام علیك«ــ و 
تنسب إلى الرشید أنه أول من أمر أن تبتدئ مكاتباته بعد البسملة «ــ وبالبسملة و بالتصلیة، حیث 

ومن الرسائل المتضمنة لأغلب تلك العناصر ما رواه الطبري ». بالصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم
بسم االله الرحمان الرحیم، من عبد االله: عبد االله المنصور أمیر المؤمنین إلى «من أن أبا جعفر كتب إلیه: 

سى ابن موسى، سلام علیك، فإني أحمد إلیك االله الذي لا إله إلا هو، أما بعد... فاقبل نصح أمیر عی
 .«المؤمنین لك، تصلح وترشد، والسلام علیك ورحمة االله

 :التخلـــــص *
تنبغي الإشارة إلى أن بین الصدر والغرض روابط تنبغي الإشارة إلیها، لأن الكاتب لا ینتقل مباشرة إلى 

هو أن ینتقل مما « غرضه، بل یمهد له بعبارات تنبه المتلقي إلى ما سیأتي. وهو ما یعرف بـ"التخلص". و
ى بحیث لا یشعر السامع ابتدئ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل یختلسه اختلاسا دقیق المعن

ویشترط في هذا الانتقال التناسب  .»بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع الثاني بشدة الالتیام بینهما 
وعلى الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعایة «بین مفتتح الكلام والغرض، یقول التهانوي: 

 .«المناسبة



قال أبو الفتح بن جني: وإذا كان المرسل حاذقا «إلى غرض الرسالة: ومن التخلص استعمال الإشارة 
أي أشار إلى غرضه من كتابه إعدادا للمرسل إلیه أو ». أشار في تحمیده إلى ما جاء بالرسالة من أجله

 .تنبیها
 :الغـرض *

لعتاب أو أغراض الرسالة تختلف من نوع إلى آخر، ففي الرسالة الإخوانیة یكون الغرض هو (المدح أو ا
الاعتذار أو التهنئة أو الشكوى أو الرثاء أو التعزیة...). ویضیف ابن وهب الكاتب أغراضا أخرى فیقول: 

والترسل في أنواع من هذا، وفي الاحتجاج على من زاغ من أهل الأطراف، وذكر الفتوح، وفي « 
ول أحمد بن یوسف في رسالة یق». الاعتذارات والمعاتبات، وغیر ذلك مما یجري في الرسائل والمكاتبات

أما بعد، فإنه لیس من أمر یجعل االله لك فیه سرورا إلا كنت به بَهِجاً... «تندرج ضمن غرض التهنئة: 
وقد بلغني أن االله وهب لك غلاما سَرِیا،أجملَ لك صورته، وأتمَّ خلقه، وأحسن البلاءَ فیه عندك، فاشتد 

ك االله فیه، وجعله بارا تقیا، یشد عضدَك، ویكثرُ عددك، ویقرُّ سروري بذلك، وأكثرتُ حمدَ االله علیه، فبار 
 .«عینك

یهنئ أحمد بن یوسف أحد إخوانه بمولوده الجدید، إذ بعد استفتاحه لرسالته بعبارة (أما بعد)، تخلص إلى 
 .غرضها الإخواني بقوله:( وقد بلغني)، مصورا جمال المولود، ومعبراعن سروره، وداعیا للمولود ولوالده

ولقد كانت لبعض القدامى وقفات نقدیة قیموا من خلالها أنواعا من الرسائل، یقول ابن الأثیر عن "رسائل 
ولقد اعتبرت مكاتباته فوجدته قد أجاد في السلطانیات كل الإجادة وأحسن كل الإحسان... «الصابي": 

 .«لكنه في الإخوانیات مقصر وكذلك في كتب التعازي
 :الخاتمــة -4

اتمة تتخذ أشكالا متعددة، كما قد تتألف من عناصر متنوعة، ومنها الدعاء حیث یخصص صاحب إن الخ
ینبغي أن یكون الدعاء على حسب ما توجبه الحال بینك وبین «الرسالة خاتمتها للدعاء للمرسل إلیه، لكن 
اعاة الأحوال ومعنى هذا أن الدعاء للمرسل إلیه یستلزم مر ». من تكتب إلیه وعلى القدر المكتوب فیه

وطبیعة العلاقات الكائنة بین المتراسلین وغرض الرسالة. ویزید صاحب "الإحكام" أمر الدعاء توضیحا 
ومما یجب على الكاتب: أن یتحرى في الدعاء الألفاظ الرائقة، والمعاني اللائقة، و یتوخى من «فیقول: 

 .«ذلك ما یناسب الحال و یشاكل المعنى ویوافق المخاطب
وفضلا عن الدعاء، تتألف الخاتمة من عناصر أخرى هي: التحمید، والتصلیة، والسلام، والشعر، وهي 
بمثابة العناصر الرئیسة في كل رسالة. وهذا ما یتأكد من خلال نماذج أخرى من الرسائل على الرغم من 

أورقت، فلیكن ثمرها أما بعد، فإن شجرة وعدك قد «قصرها كالرسالة التي كتبها الجاحظ إلى رجل وعده: 
تولانا االله «... ویختم عبد الحمید رسالته إلى الكتاب داعیا ومسلما: ». سالما من جوائح المطل، والسلام

وإیاكم یا معشر الطلبة والكتبة، بما یتولى به من سبق علمُه بإسعاده وإرشاده، فإن ذلك إلیه وبیده، والسلام 
 .«علیكم ورحمة االله وبركاته
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تكتسب الرسالة خصائصها من فنها الأدبي الذي هو النثر، غیر أنها تنفرد بخصائص أخرى تفرضها 
طبیعتها، أي باعتبارها جنسا أدبیا یستند إلى مكونات وسمات تمیزه عن غیره من الأجناس النثریة 

 .الأخرى
و الرسائل الفنیة. أما باقي الرسائل، بید أن حدیثنا عن خصائص الرسالة یتعلق بنوع خاص من الرسائل ه

وخاصة تلك الرسائل التي یكون الغرض منها هو مجرد التواصل أو الإخبار، فتتضاءل فیها الخصائص 
تتمیز «الفنیة أو تنعدم لأنها من قبیل الكلام الذي لا یقصد منه التأثیر أو الإقناع أو الإمتاع. ولهذا 

الفني الأخرى بالمرونة الفنیة والأسلوبیة... ذلك أن تلك المرونة تسوغ الرسالة الفنیة من بین ألوان النثر 
للرسالة الفنیة قبول خصائص الشعر من خیال وتصویر وتعبیر عاطفي، وعنایة بالزخارف المعنویة 

لكن لیس من الضروري أن تستمد الرسالة خصائصها من الشعر، فتصبح شعرا منثورا، وذلك ». واللفظیة
لى خلق "شعریتها" الخاصة والمنسجمة مع جنسها الأدبي، إذ منه تستمد الرسالة خصائصها لكونها قادرة ع

 وفي مختلفلتشید "شعریتها" وتسمو بها. ولهذا تدعو الضرورة إلى دراسة معمقة لجنس الرسالة ولأنواعه 
راحل العصور، وذلك لرصد ما عرفه من تحولات، ولتحدید الخصائص التي اكتسبها في كل مرحلة من م

في تزیین الرسالة، وتعزیز  وتسهم كلهاتطوره، والتي قد تكون لفظیة أو أسلوبیة أو دلالیة أو حجاجیة، 
وكلما احلولى «دلالاتها وتعمیقها، والرفع من قدراتها الإقناعیة وقوتها التأثیریة، ولهذا قال إبراهیم المدبر: 

 وأخف علىبالقلوب،  وأشد اتصالاسماع، الكلام وعذب ورق وسهلت مخارجه، كان أسهل ولوجا في الأ
 ».الأهواء

 
 
 


